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الاقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
مدخل تقييمي للسياسة العامة والأداء التفاوضي

محمد سي بشير * 

مقدمة
ــة عــن ســياق العولمــة الجــارف الــذي  ــة فــي العالــم أن تعيــش منعزل ــة دول لا يمكــن لأي

ــي  ــوار الإقليم ــع الج ــات م ــي علاق ــل ف ــك تدخ ــيادات، ولذل ــدود والس ــرق الح يخت

ــي تنعكــس  ــزه حســاب المكاســب والخســائر الت ــر مــا يمي ــم أكث والعالمــي فــي إطــار منظَّ

علــى كافــة قطاعــات الدولــة الحيويــة. وعلــى هــذا الأســاس ينطلــق عمــل التقييــم لأي 

نشــاط حكومــي، وترتكــز منهجيــة التدقيــق فــي اتباعــه لأنجــع الطــرق التــي تســمح باتخاذ 

القــرارات الصائبــة بعــد دراســات وافيــة تأخــذ بعــن الاعتبــار نقــاط الضعــف والقــوة فــي 

ــل القطــاع الأكثــر حيويــة الآن  القطاعــات جميعهــا وخاصــة الاقتصــادي منهــا الــذي يمثِّ

فــي ســياق التفاعــل والاعتمــاد المتبــادل مــع العالــم.

ــؤال  ــى س ــة عل ــعى للإجاب ــث تس ــكالية البح ــإن إش ــن، ف ــن النقطت ــن هات ــا م انطلاقً

* د. محمد سي بشير، أستاذ جامعي وباحث من الجزائر. 
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محــوري بالنســبة للحالــة الجزائريــة، وهــو: إلــى أي مــدى تم احتــرام ســياقات التفــاوض 

وربــط الاتجــاه للتوقيــع علــى اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي 2005 

ــه  ــف في ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــري وتحدي ــم العلمــي للاقتصــاد الجزائ ــات التقيي بأبجدي

تحســبًا لانعكاســات محتملــة إذا تم التوقيــع علــى تلــك الاتفاقيــة؟ وهــل تم التدقيــق فــي 

ــادًا،  ــة اعتم ــك الاتفاقي ــل تل ــى مث ــت عل عَ ــة إذا وقَّ ــر وخســائرها المحتمل مكاســب الجزائ

ــياق  ــي س ــول ف ــى الدخ ــبَّاقتين إل ــرب الس ــس والمغ ــي تون ــى تجربت ــة، عل ــة خاص بصف

ــي؟  ــاد الأوروب ــع الاتح ــراكة م الش

لمقاربة هذه الإشكالية وتحليل أبعادها، ستركز الدراسة على العناصر التالية:

- السياسات العامة: أسس واقعية لمقاربة ناجعة. 

- العلاقات الجزائرية-الأوروبية: السياق التاريخي، رؤية وتقييم.

- الاقتصاد الجزائري: نقاط القوة والضعف. 

- مضمون سياق الشراكة المعروض من الاتحاد الأوروبي.

ــم الأداء  ــع الاقتصــادي وتقيي ــي: الواق ــع الاتحــاد الأوروب ــة الشــراكة م ــر واتفاقي - الجزائ

ــي. التفاوض

- تقييم الأداء الحكومي من خلال اتفاقية الشراكة. 

- آفاق الاتفاقية ووضع أسس لسياسات عامة رشيدة. 

1. السياسات العامة: أسس واقعية لمقاربة ناجعة 
ــكالية  ــه إش ــذي تتضمن ــل ال ــائك مث ــوع ش ــة موض ــد معالج ــكان، عن ــة بم ــن الأهمي م

ــذا  ــون به ــون العارف ــا الدارس ــا حدده ــة كم ــة العام ــادئ السياس ــرض لمب ــث، التع البح

المجــال الرحــب، حيــث أشــاروا إلــى وجــوب توافــر عناصــر أساســية حتــى يمكــن النظــر 

ــتقبل.  ــة وذات مس ــا ناجع ــة باعتباره ــة العام ــك السياس ــى تل إل
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من بين تلك المبادئ التي تم الاتفاق عليها، عناصر خمسة، هي:

ــوارد  ــع الم ــن جم ــة لتضم ــة عام ــة سياس ــه أي ــوم علي ــذي تق ــروع ال ــرة: أي المش أ- الفك

ــا.   لإنجاحه

ــة  ــك السياس ــن لتل ــة ورؤى تضم ــس علمي ــع أس ــى وض ــة: بمعن ــط والبرمج ب- التخطي

ــة.  ــج مرضي ــق نتائ ــة الســير بانتظام/بنظــام ســعيًا لتحقي العام

ج- المــوارد: بشــرية وماليــة وتدعيميــة ضمانًــا لتجســيد مخطــط ومنظــم للسياســة العامــة 

والمعرفــة المســبقة لاحتياجــات يجــب توفيرهــا ســعيًا نحــو نجاعــة محققــة. 

ــيد  ــي لتجس ــط مرحل ــع مخط ــط وض ــة والتخطي ــتدعي البرمج ــويم: يس د- التقييم/التق

ــويم الأخطــاء )إدخــال  ــه وتق ــا تم تحقيق ــم لم ــى إجــراء تقيي ــة والعمــل عل السياســة العام

ــك السياســة. ــار تل ــي مس ــت ف ــد وقع ــي تكــون ق ــاء الت ــى الأخط ــات( عل تعدي

ــى  ه- الاستشــراف: وضــع تصــور مســتقبلي إمــا لمــآلات تلــك السياســة وتداعياتهــا عل

التصــور العــام لمســتقبل السياســة أو تصــور مســتقبلي بنــاء علــى عمليتــي التقييــم والتقــويم 

لمجمــل السياســة العامــة التــي تم التفكيــر فيهــا، وبرمجتها/تخطيطهــا وجمــع المــوارد لهــا.

ــة  ــة تفاوضي ــة عام ــي سياس ــث ف ــى البح ــة إل ــد الدراس ــره، تعم ــبق ذك ــا س ــا مم انطلاقً

لإقــرار اتفاقيــة شــراكة حيويــة بــن الجزائــر وقطــب اقتصــادي كبيــر هــو الاتحــاد الأوروبــي 

تأسيسًــا، بصفــة تراكميــة، علــى الحالــة الانكشــافية التــي يوجــد فيهــا الاقتصــاد الجزائــري 

بفعــل الضعــف الهيكلــي الناجــم عــن سياســة الريــع النفطــي، مــن ناحيــة، والحالــة المزرية 

التــي خــرج بهــا مــن العشــرية الســوداء بعــد تدخــل الجيــش لإلغــاء نتائــج الانتخابــات 

البرلمانيــة عــام 1991.

ــن  ــق م ــة تنطل ــى عناصــر مهم ــادًا عل ــة الانكشــافية اعتم ــك التراكمي ــد تم تصــور تل وق

ــع  ــة الوض ــم دراس ــي، ث ــياقها التاريخ ــي س ــة، ف ــات الجزائرية-الأوروبي ــة العلاق حقيق

الاقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
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ــتثمارات  ــه للاس ــه وجاذبيت ع ــيته وتنوُّ ــه وتنافس ــث ضعف ــن حي ــري م ــاد الجزائ الاقتص

الخارجيــة ونســبة انخراطــه فــي ســياق العولمــة، وصــولً إلــى قــراءة فــي تقاريــر دوليــة مــن 

ــة.  ــة الجزائري ــات الاقتصادي ــي التعاملات/المعام ــة ف ــبة الحري ــث نس حي

2. العلاقات الجزائرية-الأوروبية: السياق التاريخي، رؤية وتقييم 
ــر كانــت  ــر التاريــخ. فالجزائ ا عب ــة تواصــاً مســتمرًّ عرفــت العلاقــات الجزائرية-الأوروبي

ــي  ــامي ف ــود الإس ــرًا للوج ــا، مَعب ــام إليه ــول الإس ــد دخ ــا، بع ــة، وحينً ــا روماني حينً

ــام 1492،  ــة ع ــقوط غرناط ــد س ــا بع ــن إليه ــن الوافدي ــآلاف م ا ل ــتقرًّ ــس ومس الأندل

إضافــة إلــى تعرضهــا لموجــات الاحتــال أو الهجمــات الأوروبيــة فــي العصــور الوســطى 

وأثنــاء الوجــود العثمانــي فيهــا. وكان الاســتعمار الاســتيطاني الفرنســي، الــذي دام فتــرة 

ــا، وقــد اســتمر بفعــل  ــري مــع أوروب ــرات التواصــل الجزائ تقــارب 132 ســنة، أطــول فت

ــة  ــرة الجزائري ــة المهاج ــة والعمال ــا: اللغ ــن، هم ــي عامل ــل ف ــتعماري المتمث الإرث الاس

ــرة فــي فرنســا. الكبي

ــارب  ــخ والتق ــة بحكــم التاري ــة طبيعي نتيجــة لهــذا، إذن، فالعلاقــات الجزائرية-الأوروبي

ــياق  ــاد س ــي إيج ــهمت ف ــل أس ــا عوام ــي كله ــي، وه ــط الجيوسياس ــي والتراب الجغراف

ــذ  ــه ليأخ ــاء علي ــتقلال، للإبق ــد الاس ــر، بع ــارعت الجزائ ــن س ــوي للطرف ــي حي تفاعل

أشــكالً مختلفــة ابتــداء بالسياســة المتوســطية الشــاملة الأوروبيــة، مــرورًا بالحــوار العربــي-

الأوروبــي، ووصــولً إلــى مســاري برشــلونة للشــراكة المتوســطية واتفاقيــة الشــراكة المبرمــة 

ــذ عــام 2005. ــز التنفي ــت حي ــي دخل ســنة 2002 والت

وقد تميزت هذه العلاقات بعدة خصوصيات، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

أ- المبادرة بربط العلاقات شكلً ومضمونًا كانت دائمًا من الجانب الأوروبي. 

ب- تتميــز المبــادرات الأوروبيــة بتعددهــا واختــاف مضامينهــا؛ فهــي سياســة متوســطية 
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شــاملة، ثــم حــوار عربي-أوروبــي، ثــم مبــادرة شــراكة متوســطية وصــولً إلــى الشــراكة 

المترافقــة مــع سياســة أوروبيــة للجــوار تغطــي الجــزء القيمــي، أي نشــر مبــادئ الديمقراطيــة 

ومعاييــر النزاهــة فــي ملفــات حقــوق الإنســان والحريــة والانتخابــات. 

ج- تتميــز المبــادرات الأوروبيــة بتفضيلهــا لمبــدأ التعامــل مــن منطلــق القطــب فــي مقابــل 

ــي  ــس ف ــة ولي ــة دول ــا دول ــل معه ــط، 5+5( أو يتعام ــا )المتوس لها جغرافيًّ ــكِّ ــراف يش أط

إطــار تجمعــات تكــون الأطــراف الأخــرى قــد أنشــأتها للتنســيق فيمــا بينهــا علــى غــرار 

اتحــاد المغــرب العربــي مثــاً. 

د- تتميز هذه العلاقات أيضًا بالتركيز الشديد أوروبيًّا على الأمن. 

ــع  ــا م ــي ربطه ــا ف ــه أوروب ــق من ــذي تنطل ــكل ال ــوع الش ــات بتن ــذه العلاق ــز ه ه- تتمي

ــا تتعامــل بالمؤسســات الأوروبيــة الاتحاديــة،  الأطــراف جنــوب المتوســط، فهــي اقتصاديًّ

ــية  ــذراع الأطلس ــي، بال ــمال الأطلس ــف ش ــي حل ــاء ف ــا أعض ــار أن دوله ــا، باعتب وأمنيًّ

ــب.  ــم والصل ــكليها الناع ــوة بش ــي الق ــةً بالتال جامع

ــر إحــدى  ــوب المتوســط )الجزائ ــز العلاقــات مــن جانــب دول جن ــل، تتمي و- فــي المقاب

دول هــذه المنطقــة( بغيــاب التنســيق بــل وغيــاب التعامــل فــي إطــار جماعــي إلا فيمــا 

 . فرضــه الطــرف الأوروبــي ورسمــه مــن مبــادرات تســتدعي الحضــور الجماعــي ليــس إلَّ

ز- يعنــي هــذا المضمــون التعاملــي مــن جانــب دول الجنــوب أن تفاوضهــا الفــردي مــع 

قطــب اقتصــادي وأمنــي بــذراع أطلســية يعاكــس منطــق التفــاوض وسياســة الأحــاف 

التــي يعتمــد عليهــا كمنطلــق لموازنــة القــوة الطاغيــــة والحصــول، بالتالــي، علــى نتائــج، 

وإن كانــت ضئيلــة، فــي تفاوضهــا وتعاملهــا والاســتفادة أقصــى اســتفادة مــن المبــادرات 

الموجهــة والمســتقطبة أصــاً لتحقيــق الصــالح الأوروبــي فقــط.

ــة  ــز فــي النقــاط الســابقة علــى مميــزات العلاقــات الأوروبية-الجزائريــة )المغاربي تمَّ التركي

الاقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 



| 250

والمتوســطية عمومًــا( وصــولً إلــى اســتنتاج المنطــق الــذي يحكــم تلــك العلاقــات علــى 

ــن  ــرذم ب ــوة/الضعف والتنسيق/التش ــف، القـ ــات: التقدم/التخل ــتمرار جدلي ــة اس خلفي

ضفتــي المتوســط، ممــا يضفــي علــى الســياقات التعامليــة أو التفاوضيــة التــي تنخــرط فيهــا 

ــى  ــالَ، وعل ــي، الاخت ــوب المتوســط، فــي علاقاتهــا مــع الطــرف الأوروب دول مــن جن

ــهَ لتحقيــق مصــالح الطــرف الأوروبــي فقــط.   ــل إليهــا، بالتالــي، التَّوجُّ الاتفاقيــات المتوصَّ

إن هــذا الوضــع، بالنســبة للتقييــم الــذي يســتحقه العمــل الحكومــي فــي بلــدان جنــوب 

المتوســط فــي ســياق العلاقــات مــع الطــرف الأوروبــي )ومنهــا طبعًــا اتفاقيــات الشــراكة 

التــي تم التوصــل إليهــا(، يدفعنــا إلــى القــول بــأن إدارة الشــؤون العامــة فــي هــذه الــدول 

تتســم بإهــدار الســيادة وعــدم الاهتمــام بمســتقبل الفئــات الأكثــر هشاشــة فــي مجتمعاتهــا 

ــي الحكــم  ــا ف ــة بقائه ــان ديموم ــة وضم ــة الحاكم ــة مصــالح النخب ــم لترقي وســعيها الدائ

علــى حســاب مصــالح حيويــة لتلــك الــدول.

يســمح الحكــم الســابق علــى ســياق العلاقــات الأوروبية-الجزائريــة بالاقتــراب أكثــر مــن 

ــري  ــاد الجزائ ــة الاقتص ــا لدراس ــاق منه ــا والانط ــاد عليه ــن الاعتم ــم يمك ــة تقيي منهجي

كنمــوذج حَوْكَمَــة لباقــي شــؤون الحكــم والاســتنتاج تبعًــا لهــذا بــأن الحكــم فــي الجزائــر 

ــاءة والتخصــص، كمــا ســيأتي  ــن، همــا: الكف ــه لقيمت ــر الرشــادة بتضييع تنقصــه معايي

لاحقًــا. 

3. الاقتصاد الجزائري: نقاط القوة والضعف
ــه علــى مــادة أساســية هــي  ــا يعتمــد فــي مداخيل ــه اقتصــادًا ريعيًّ ــز الاقتصــاد بكون يتمي

ل مواردهمــا مــا يقــارب %98 مــن إجمالــي مــوارد الجزائــر المالية،  النفــط والغــاز؛ إذ تشــكِّ

وهــي بالتالــي تعتمــد علــى مــادة ناضبــة ومُعَرَّضــة لتقلبــات أســعار الســوق مــن ناحيــة، 

وللأوضــاع الاقتصاديــة العالميــة، مــن ناحيــة أخــرى. وللاطــاع علــى وضعيــة الاقتصــاد 
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الجزائــري، يســتدعي ذلــك الإجابــة علــى الأســئلة التاليــة:   

أ- هل الاقتصاد الجزائري تنافسي؟  

ــب  ــل المرات ــري يحت ــاد الجزائ ــى أن الاقتص ــة عل ــة الاقتصادي ــات الدولي ــع المؤسس مِ تُْ

ــا. يقــول  ــا وعالميًّ ــا، ومتوســطيًّا، وإفريقيًّ ــا، وعربيًّ المتأخــرة فــي تصنيــف التنافســية مغاربيًّ

ريحــان شــريف فــي مداخلــة بعنــوان “دور منــاخ الاســتثمار فــي دعــم وترقيــة  تنافســية 

ــر التنافســية  ــد أوضــح تقري ــة”: “لق ــة تقييمي ــري: دراســة تحليلي ــي الجزائ الاقتصــاد الوطن

ــا مــن  العالمــي لعــام 2013-2012 تراجعًــا طفيفًــا لمرتبــة الجزائــر التنافســية إلــى 110 عالميًّ

بــن 144 دولــة مقارنــة مــع المرتبــة 87 مــن بــن 142 دولــة خــال العــام 2012-2011؛ 

حيــث إن القوانــن الضريبيــة ومعــدلات الضرائــب وإمكانيــة الحصــول علــى التمويــل هــي 

أهــم المشــكلات التــي تواجــه رجــال الأعمــال خــال مزاولتهــم الأعمــال فــي الجزائــر...

واعتمــد تصنيــف التنافســية العالميــة علــى دراســة حالــة كل دولــة وفقًــا لـــ 12معيــارًا مــن 

ــة،  ــة التحتي ــا جــودة المؤسســات، والبني ــي تشــمل أساسً ــة والت مقاييــس التنافســية العالمي

واســتقرار الاقتصــاد، إلــى جانــب مــدى اســتفادة أكبــر عــدد مــن المواطنــن مــن التعليــم 

الأساســي والرعايــة الصحيــة القاعديــة، والتعليــم العالــي والتكويــن المهنــي، فضــاً عــن 

ــي،  ــدم التكنولوج ــتوى التق ــة، ومس ــوق المالي ــات والس ــع والخدم ــوق البضائ ــودة س ج

وحجــم الســوق، ومــدى قــوة الإبــداع فــي النشــاطات الاقتصاديــة”)1(.   

ــي الاقتصــادي فــي  ــدى الدول ــل ازدادت ســوءًا؛ إذ أكــد المنت ــة ب ــم تتحســن الوضعي ول

يَ للاقتصــاد الجزائــري بعيــدًا عــن اقتصاديات  تقريــره لســنة 2014-2013 التصنيــفَ المتــردِّ

ــت  ــي احتل ــر، الت ــدرات الجزائ ــوارد وق ــك م ــة لا تمل ــارة الإفريقي ــي الق ــة ف دول ضعيف

المرتبــة 108 اعتمــادًا علــى مواردهــا الطبيعيــة علــى عكــس تونــس التــي دخلــت مثــاً مــا 

يُعــرف بـ”الاقتصاد الفعــال”)2(. 
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ب- هل الاقتصاد الجزائري متنوع؟

ل بعــد  لا يــزال الاقتصــاد الجزائــري يعتمــد فــي مــوارده علــى النفــط والغــاز ولــم تتشــكَّ

ــى  ــة. وحت ــة والدولي ــه المصــادر المحلي ــع علي ــا تُم ــو م ــوع، وه ــه أســس التن ــي مفاصل ف

ــة المعتمــدة.   ــة لفشــل الاســتراتيجيات الاقتصادي ــر إيجابي ــاق، فهــي غي بالنســبة للآف

ج- هل الاقتصاد الجزائري جاذب للاستثمارات؟

ــي  ــا للاســتثمارات ف ــر جذبً ــدول الأكث ــى لل ــب العشــرة الأول ــر عــن المرات ــت الجزائ غاب

ــر  ــدرات الجزائ ــاب ق ــن اكتس ــدة ع ــا دولٌ بعي ــا أيضً ــت عليه ــة، وتفوق ــارة الإفريقي الق

ــي  ــتثمارية ف ــرص الاس ــر الف ــري لا يوف ــاد الجزائ ــي أن الاقتص ــا يعن ــو م ــا، وه وموارده

غيــر قطــاع الطاقــة )3(. وأكــدت منظمــة مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة )كنوســاد( نفــس 

ــاه. ــا يوضحــه الجــدول أدن ــة، كم ــي جــذب الاســتثمارات الأجنبي الاتجاهــات ف

د- ما حجم انخراط الاقتصاد الجزائري في سياق العولمة؟ 

عاشــت الجزائــر بســبب الحــرب الأهليــة فــي تســعينات القــرن الماضــي عزلــة عميقــة فــي 

ــر  ــة غي ــث أصبحــت وجه ــة؛ حي ــوج العولم ــز نفســه لول ــم يجه ــذي كان العال ــت ال الوق

ــا كان نوعــه وكان مــن نتائــج ذلــك تأخــر البــاد فــي الانخــراط فــي  محبــذة للتفاعــل أيًّ

ــز  ا وبالمســارعة فــي تجهي ــن حاولــت اســتدراك هــذا التأخــر تشــريعيًّ ســياق العولمــة. ولئ

ــر العولمــة الأساســية  ــدة عــن معايي أساســيات الاســتثمار الأجنبــي، فإنهــا مــا زالــت بعي

169	
	

اعتمد ..و.لال مزاولتهم الأعمال في الجزائرخ الحصول على التمويل هي أهم المشكلات التي تواجه رجال الأعمال
تشمل  والتي العالمية التنافسية من مقاييس امعيار12ï لـ اوفقً دولة كل حالة دراسة تصنيف التنافسية العالمية على

ïالمواطنين من عدد أكبر استفادة مدى جانب إلى الاقتصاد، واستقرار والبنية التحتية، ا جودة المؤسسات،أساس 
 البضائع سوق جودة عن افضلً المهني، والتكوين العالي القاعدية، والتعليم والرعاية الصحية التعليم الأساسي من

 النشاطات في الإبداع قوة ومدى السوق، التقدم التكنولوجي، وحجم ومستوى لية،الما والخدمات والسوق
  ).  1(الاقتصادية"

 2014-2013في تقريره لسنة  المنتدى الدولي الاقتصادي أكدذ ؛ إالم تتحسن الوضعية بل ازدادت سوءًو
πالمترد¥ التصنيفπي ïقدرات و موارد لا تملكة قارة الإفريقيدول ضعيفة في الا عن اقتصاديات للاقتصاد الجزائري بعيد

رف عا ما يëا على مواردها الطبيعية على عكس تونس التي دخلت مثلًاعتمادï 108الجزائر، التي احتلت المرتبة 
 ). 2"(الاقتصاد الفعالـ"ب

 هل الاقتصاد الجزائري متنوع؟ -ب

، وهو نوعل بعد في مفاصله أسس التتشكَّلم تئري يعتمد في موارده على النفط والغاز والاقتصاد الجزا لا يزال
يجيات الاقتصادية يجابية لفشل الاستراتإالمصادر المحلية والدولية. وحتى بالنسبة للآفاق، فهي غير  عليه ما تëجمع
   المعتمدة.

 هل الاقتصاد الجزائري جاذب للاستثمارات؟ -ج

ïتفوقت عليها و ،ستثمارات في القارة الإفريقيةلاا لغابت الجزائر عن المراتب العشرة الأولى للدول الأكثر جذب
ïهو ما يعني أن الاقتصاد الجزائري لا يوفر الفرص و، بعيدة عن اكتساب قدرات الجزائر ومواردها ا دولٌأيض

نفس الاتجاهات  )كنوساد( مم المتحدة للتجارةالأ منظمة مؤتمرأكدت و). 3( الطاقةالاستثمارية في غير قطاع 
 أدناه.ارات الأجنبية، كما يوضحه الجدول في جذب الاستثم

 )4(دولار) (بالمليون  2012إلى  2007تونس والمغرب من وتطورات الاستثمارات الأجنبية في الجزائر 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البلد
 1.484 2.571 2.264 2.746 2.593 1.662 الجزائر
 1.918 1.148 1.513 1.688 2.759 1.616 تونس

 2.836 2.568 1.574 1.952 2.487 2.805 غربالم
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ومنهــا نســبة المســاهمة فــي التبــادل التجــاري العالمــي، وجاذبيــة الاقتصــاد الجزائــري بــل 

والانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة. وقــد لخــص الطيــب شــنوف عوائــق انخــراط 

الجزائــر فــي الاقتصــاد العالمــي والعولمــة، علــى هــذا النحــو: 

- اعتماد الجزائر شبه الكلي على مادة النفط كمورد أساسي لمداخيلها.

- شــكوك بقــدرات الجزائــر التنافســية فــي مجالــي النفــط والغــاز؛ وذلــك علــى المديــن 

المتوســط والطويــل. 

ــزان  ــن المي ــمح بتحس ــم يس ــا ل ــو م ــة؛ وه ــات الهيكلي ــراء الإصلاح ــي إج ــتأخر ف - الـ

ــر.  ــة للتصدي ــض القابل ــف الفوائ ــبب ضع ــات بس ــارج المحروق ــاري خ التج

- التعقيد والتأخر في ميادين الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمؤسسية )5(.

ه - الجزائر والحرية الاقتصادية

يشــير تقريــر مؤسســة “هيريتيــج” و”فايننشــيال تايمــز” البريطانيــة إلــى تصنيــف الجزائــر فــي 

ــرات  ــا للمؤش ــك وفقً ــة، وذل ــة الاقتصادي ــي الحري ــورًا ف ــر تده ــرين” الأكث ــادي العش “ن

ــة )6(: التالي

- فقــدت الجزائــر خــال عشــرين ســنة 5 نقــاط فــي مؤشــر الحريــة الاقتصاديــة وهــو مــا 

يضــع الجزائــر ضمــن قائمــة الـــعشرين دولــة فــي العالــم الأكثــر تدهــورًا فــي مجــال الحرية 

الاقتصادية. 

- تراجعــت الجزائــر بمرتبــة واحــدة فــي تصنيــف عــام 2014، حاصلــة علــى المرتبــة 146 

ــا ضمــن 178 دولــة شــملها المســح. دوليًّ

- حصلــت الجزائــر فــي مجــال الحريــة الاقتصاديــة علــى %50.8 بارتفــاع قــدره 1.2 نقطــة 

مقارنــة بعــام 2013. ورغــم هــذا التحســن فــي العلامــة إلا أن الجزائــر تظــل متأخــرة فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا التــي تحتــل بهــا المرتبــة مــا قبــل الأخيــرة، وراء 
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المغــرب )103( وتونــس )109(. 

ــة  ــي حري ــا ف ــنًا طفيفً ــر تحس ــره التقري ــا اعتب ــى م ــر إل ــة الجزائ ــاع علام ــع ارتف - يرج

ــة  ــي خان ــع ف ــة تقب ــذه المرتب ــر به ــى الجزائ ــة، وتبق ــات الحكوم ــيير نفق ــتثمار وتس الاس

الاقتصاديــات “الأكثــر خنقًــا للحريــات”، أي فــي تصنيــف مــا قبــل الأخيــر الــذي يضعــه 

ــاج. ــد هيريت معه

- لاحــظ التقريــر الــذي نُشــر علــى موقــع معهــد هيريتــاج “بعــد أن تم إهمــال الإصلاحات 

ــة ســنة -2009  ــة الاقتصادي ــح لإجــراءات الوطني ــلْ: قَلْبُها”-فــي تلمي ــة أو لِنَقُ الاقتصادي

أصبحــت الجزائــر أكثــر اعتمــادًا علــى قطــاع المحروقــات”.

ــا  ــدم الرض ــة ع ــادى حال ــي لتتف ــاق العموم ــعي للإنف ــج توس ــة لبرنام ــاع الحكوم - اتب

ــة.  ــيير الميزاني ــن تس ــة لتحس ــود قليل ــت بجه ــت قام ــي وق ــي، ف الاجتماع

ــاد  ــي الاقتص ــم ف ــات تت ــف المعام ــى أن نص ــرين إل ــخته العش ــي نس ــر ف ــار التقري - أش

ــر  ــة وغي ــى العمــوم وثقيل ــة عل ــدُّ ضعيف ــي تُعَ ــة الت ــة القضائي ــدًا عــن الرقاب ــوازي، بعي الم

واضحــة؛ حيــث أحــال التقريــر إلــى تحقيــق أجرتــه وزارة الداخليــة الجزائريــة أوضــح أن 

ــر الحــدود. ــة يُهــرَّب عب ــي مــن المــواد البترولي ــاج الوطن ــع الإنت رب

ــن  ــي ح ــام، ف ــي الخ ــاتج المحل ــن الن ــل %10 م ــي يمثِّ ــبء الضريب ــر أن الع ــنَّ التقري - ب

لً أن قطــاع المحروقــات مــا  ل إنفــاق الحكومــة %40 مــن النــاتج المحلــي الخــام، مســجِّ يشــكِّ

ــة.  ــة العمومي زال أداة تحســن المالي

ــة  ــات والتنمي ــاط المؤسس ــق نش ــة تعي ــة مهم ــز بيروقراطي ــود حواج ــر وج ــد التقري - انتق

الاقتصاديــة، مشــيرًا إلــى أن إنشــاء مؤسســة يتطلــب 10 إجــراءات، إلــى جانــب اشــتراط 

ــر مــن  ــى رخصــة النشــاط أكث ــى، فــي وقــت يســتغرق الحصــول عل وجــود رأسمــال أدن

مئتــي يــوم.

- اســتنتج التقريــر أن ســوق العمــل تبقــى فاقــدة للمرونــة؛ مــا يفســر معــدلات البطالــة 
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ــر  ــر التقري ــاح الســوق، ذك ــي محــور انفت ــوق %20. وف ــي تف ــدى الشــباب الت ــة ل المرتفع

ــد  ــة تقي ــى أن الحكوم ــا إل ــغ %12.1، لافتً ــر يبل ــي الجزائ ــة ف ــة الجمركي ــدل التعريف أن مع

ــزات المســتعملة.  ــة، والتجهي ــواد الطبي ــة والم ــن الأدوي ــواردات م ال

ــدة  ــى تجــاوز نســبة %49 فــي الاســتثمارات الجدي ــر أن عــدم قــدرة الأجانــب عل - اعتب

ــة الحصــول  ــر أن صعوب ــر، وذك ــي الجزائ ــي ف ــع الاســتثمار الأجنب ــق يحــول دون رف عائ

ــة.  ــت مــن مســاهمة القطــاع الخــاص ضعيف ــل جعل ــى التموي عل

- أوضــح أن البورصــة فــي الجزائــر تبقــى متخلفــة بحيــث لا يمثِّــل رأسمــال مؤسســاتها 1% 

مــن النــاتج المحلــي الخــام.

يتضــح نتيجــة للنقــاط الــواردة أعــاه مــدى الهشاشــة التــي يتســم بهــا الاقتصــاد الجزائري 

بســبب الحوكمــة الســيئة لدواليبــه واســتمرار تســييره بطريقــة بعيــدة عــن تحقيــق النجاعــة 

المرجــوة وبســبب غيــاب )تغييــب( اســتراتيجية تنمويــة متوســطة وبعيــدة الأمــد مــن شــأنها 

تغييــر وجهــة هــذا الاقتصــاد وإخراجــه مــن مشــاكله الهيكليــة. 

ــم “كوفــاس” الفرنســية لمخاطــر الاقتصــاد  ــى تقيي وقــد يكــون مــن المجــدي الرجــوع إل

ــن  ــي م ــة بالاحتياط ــك المتصل ــرة إلا تل ــلبية كثي ــب س ــه جوان ــذي رأت في ــري ال الجزائ

ــة ووجــود آفــاق للنمــو الاقتصــادي  ــة للبنــك المركــزي، وغيــاب المديوني ــة الأجنبي العمل

فــي الســنوات الثلاثــة القادمــة بســبب النفــط، وهــي -كمــا نــرى- كلهــا عوامــل إيجابيــة 

ظرفيــة لهــا علاقــة وثيقــة بالنفــط وليــس نتيجــة لإصلاحــات هيكليــة ولا نتيجــة لمشــروع 

اســتراتيجي لوجهــة تنمويــة مســتقبلية أكيــدة )7(. 

4. مضمون سياق الشراكة المعروض من الاتحاد الأوروبي
ــري، وهــي  ــي يوجــد فيهــا الاقتصــاد الجزائ ــاط الســابقة نســبة الانكشــاف الت ــرِز النق تُبْ

ــن الاقتصــاد الجزائــري مــن  مقدمــة للإقــرار بــأن المفاوضــات لــم تجــر فــي ظــروف تمكِّ

ــة، أو  ــم تجــر فــي ظــل ندي ــك الشــراكة كمــا أن تلــك المفاوضــات ل الاســتفادة مــن تل
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ــن بشــأن نســبة الانكشــاف  ــات نظــر الجزائري ــرض وجه ــة لف ــر إمكاني ــل تقدي ــى أق عل

ــس  ــاء أس ــي” لبن ــف “الهيكل ــك الضع ــار ذل ــن الاعتب ــاق بع ــذ الاتف ــوب أن يأخ ووج

ــون أيمــا اســتفادة. ــا الجزائري ــة يســتفيد منه اتفاقي

يضــاف إلــى مــا تم ذكــره اعتــراف وزيــر جزائــري ســابق )8( بــأن المفاوضــات لــم تجــر 

ــب الفرنســي،  ــم، وبخاصــة الجان ــزة لمعرفته ــة جاه ــون باتفاقي ــل جــاء الأوروبي أصــاً ب

ــاعدتهم  ــن مس ــح الأوروبي ــل من ــي مقاب ــة ف ــك الاتفاقي ــن لتل ــاج الجزائري ــدى احتي بم

ــة الإرهــاب والرضــا مــن قبلهــم عــن كل الإجــراءات التــي تم  ــة محارب ــر لمواصل للجزائ

ــرة العشــرية الســوداء. ــة مــع فت اتخاذهــا لإحــداث القطيع

ــة  ــي الســنوات التالي ــة الشــراكة ف ــد اتفاقي ــي لعق ــع الاتحــاد الأوروب ــاوض م ــق التف انطل

ــرار  ــه إق ــا في ت ــد أتمَّ ــرب ق ــس والمغ ــت تونــ ــذي كان ــت ال ــي الوق ــوداء وف ــرية الس للعش

الاتفاقيــة مســتفيدتين أساسًــا مــن انشــغال الجزائــر بالحــرب الأهليــة، وهــي الحــرب التــي 

كانــت قــد أتــت علــى جــزء كبيــر مــن البنيــة التحتيــة، فكيــف تنطلــق المفاوضــات بشــأن 

اتفاقيــة حيويــة مثــل هــذه فــي ظــل ظــروف أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا كانــت مأســاوية 

ــري؟! بالنســبة للاقتصــاد الجزائ

ــه مــع  ــرة بــن مــا تم الاتفــاق علي ــة، نجــد فروقــات كبي ــا إلــى مضمــون الاتفاقي إذا عدن

الجزائــر مــن ناحيــة ومــع إســرائيل مــن ناحيــة ثانيــة والمغــرب وتونــس مــن ناحيــة ثالثــة، 

وذلــك فــي الجوانــب التاليــة:

أ- بلــغ عــدد مــواد الاتفاقيــة مــع الجزائــر 112 مــادة فــي حــن أن الاتفاقيــة مــع البلديــن 

المغاربيــن لــم تتعــد مئــة مــادة.

ــة جــزآن مهمــان، وهمــا: الالتزامــات  ــة مــع البلــدان المغاربي ب- أُدرج بالنســبة للاتفاقي

وإجــراءات الثقــة، وهــو مــا لــم يتــم إدراجــه فــي الاتفاقيــة مــع إســرائيل.
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ــة كمــا أشــارت  ــا أجــزاء خاصــة بالشــؤون السياســية والأمني ــت أيضً ــة ضمَّ ج- الاتفاقي

ــادرات الأخــرى علــى غــرار  إلــى ملفــات حقــوق الإنســان فــي تداخــل مريــب مــع المب

ــى  ــة إل ــطية إضاف ــراكة الأورو-متوس ــلونة للش ــار برش ــوار، مس ــة للج ــة الأوروبي السياس

ــدا الاقتصــادي.  ــع برنامــج مي ــة الشــراكة م ــوازي اتفاقي ت

ــا ضــم بلدانًــا أوروبيــة فــي ســوق  د- بالرغــم مــن كــون الاتحــاد الأوروبــي تجمعًــا جهويًّ

أوروبيــة بدايــة ثــم اتحــاد بعــد ذلــك بعقــود، فــإن الاتفاقيــة لــم تشــر إلــى الاتحــاد المغاربــي 

كمــا لــم تعــر اهتمامًــا للتنســيق بــن الــدول المغاربيــة قصــد إيجــاد تعامــل بــن تجمعــن 

عــوض التعامــل مــع الــدول منفــردة.  

فــي ظــل وجــود هــذه النقائــص، أتمــت الجزائــر المفاوضــات، وهــي تعلــم أن اقتصادهــا 

ــة لانعكاســات  ــات العلمي ــق المعطي ــأ وف ــر مهيَّ ــه غي ــة؛ لأن ــات الاتفاقي ــل تبع ــن يتحم ل

ــي كان  ــيق مغارب ــاب تنس ــي غي ــي وف ــادي عالم ــب اقتص ــع قط ــع م ــراكة تُوقَّ ــة ش اتفاقي

ــك الانعكاســات. ســيحد مــن تل

ــر  ــول الجزائ ــة لدخ ــاعدة أوروبي ــتُتبع بمس ــت س ــة كان ــى أن الاتفاقي ــب ألا ننس ــا يج كم

إلــى المنظمــة العالميــة للتجــارة وهــو مــا لــم يتــم بعــد عشــرية مــن توقيــع الاتفاقيــة بــل إن 

بعــض الأعضــاء الأوروبيــن فــي اتفاقيــة الشــراكة يضــع العراقيــل بشــروط تعجيزيــة مــا 

ــا ولعــل ذلــك جــزء مــن الإرادة الأوروبيــة فــي الإبقــاء علــى  زالــت تَــرِدُ إلــى الجزائــر دوريًّ

أوراق ضغــط بأيديهــا قصــد دفــع الجزائــر إلــى تنــازلات أكبــر فــي إطــار رفــع الحواجــز 

الجمركيــة وربمــا للاســتفادة أكثــر مــن مــوارد الطاقــة الجزائريــة.

ــي  ــرت ف ــد ج ــت ق ــي كان ــز والت ــك الحواج ــع تل ــات رف ــال مفاوض ــن خ ــح م ويتض

ــم اســتيعابها بعــد بدليــل  ــة، أن الــدروس لــم يت ــع علــى الاتفاقي ــة للتوقي الســنوات التالي

ــارات  ــي 8.5 ملي ــر حوال ــدان الجزائ ــى فق ــد أشــارت إل ــت ق ــة كان ــرات الأولي أن التقدي
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ــى  ــة إل ــلع الأوروبي ــول الس ــة لدخ ــروط الجمركي ــل بالش ــرار العم ــال تم إق ــي ح دولار ف

ــد النظــر فــي  ــة. لكــن، عن ــة مــع الســلع الجزائري ــر وهــي الســلع التنافســية بالمقارن الجزائ

حقيقــة الأمــور، نجــد أن الاســتيراد مــا زال فــي ارتفــاع والاقتصــاد الجزائــري بــاق فــي 

وضعيــة مترديــة بدليــل، أيضًــا، تقاريــر المؤسســات الدوليــة التــي تطلــق مــن حــن إلــى 

آخــر صفــارات إنــذار باتجــاه إعــادة النظــر فــي حوكمــة الاقتصــاد لبقائــه معتمــدًا علــى 

ــة)9(. ــة آلي ــر بطريق ــذي يجــر النمــو الاقتصــادي للجزائ ــة وهــو القطــاع ال الطاق

ــاد،  ــة للاقتص ــة الجزائري ــة الحوكم ــي ومنهجي ــات الأداء التفاوض ــى ثب ــف عل ــى نق وحت

يجــدر بنــا الرجــوع إلــى القــرارات الاقتصاديــة التــي تنــم عــن أن مضمــون المفاوضــات 

التــي تُظهــر فهــم الســلطات للواقــع التفاوضــي والمصــالح العليــا للاقتصــاد الوطنــي هــي 

مجــرد ذرٍّ للرمــاد فــي العيــون، وهــذه القــرارات كثيــرة، نذكــر منهــا اثنــن، كان لهمــا 

ــا، والقــراران همــا: الأثــر البالــغ علــى الاقتصــاد الوطنــي ومصداقيــة البــاد خارجيًّ

- اعتمــاد قانــون للمحروقــات بــدون إخضاعــه لدراســة كافيــة ممــا أدى بالرئيــس عبــد 

العزيــز بوتفليقــة إلــى إلغائــه ممــا مــسَّ مصداقيــة الجزائــر فــي الأوســاط الطاقويــة العالميــة. 

ــردي  ــد ت ــى بع ــدولار الأميركــي حت ــل بســلة عمــات أساســها ال ــرار العم ــاد ق - اعتم

قيمتــه بالمقارنــة مــع اليــورو بفــارق كبيــر كانــت عاقبتــه علــى الجزائــر، وفــق مــا أوردتــه 

بعــض الأوســاط الاقتصاديــة العالميــة، خســارة مــا يربــو علــى 15 مليــار دولار مــن 2003 

إلــى 2008، وهــي الســنوات التــي شــهدت ارتفاعًــا كبيــرًا فــي ســعر النفــط فــي الأســواق 

الدوليــة. 

5. الجزائر واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: 
الواقع الاقتصادي وتقييم الأداء التفاوضي

ــي  ــي التحل ــق التفاوض ــى الفري ــه- عل ــذي تم بيان ــادي -ال ــع الاقتص ــذا الواق ــم ه يحت
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ــب.  ــى مكاس ــول عل ــه للحص ــاد علي ــن الاعتم ــا يمك ــى م ــتخراج أقص ــة لاس بالواقعي

ــي تســتلزم  ــة الت ــاءة العالي ــق بالكف ــى هــذا الفري ــى ذلــك، يجــب أن يتحل وللوصــول إل

الإحاطــة بملفــات التفــاوض، وبخاصــة الجوانــب التقنيــة فيهــا التــي تســتوجب الحصــول 

علــى آراء المختصــن، والهــدف النهائــي لــكل ذلــك هــو الجلــوس علــى طاولــة 

ــب. ــم المكاس ــائر وتعظي ــم الخس ــات لتحجي المفاوض

ــد  ــراف بالواقــع الاقتصــادي اســتخدام أنجــع الطــرق للوصــول إلــى تحدي ويســتلزم الاعت

ــة  ــي منهجي ــرة( وه ــت كثي ــف )وإن كان ــاط الضع ــة( ونق ــت قليل ــوة )وإن كان ــاط الق نق

ــا كان موقعهــا  مربحــة فــي نهايــة الأمــر، لأن التفــاوض الاســتراتيجي بشــأن ملفــات، أيًّ

فــي تلــك النقــاط، تكــون مرجعيتــه الكفــاءة التفاوضيــة للفريــق وهــي جــزء مــن الَحوْكَمَة 

ــى معطيــن حيويــن، همــا: الاختصــاص  ــا عل الرشــيدة لــإدارة العامــة المرتكــزة أساسً

ــاءة.   والكف

وعنــد النظــر فــي الملــف الاقتصــادي الجزائــري، فــإن مــا يميزه وفــق معاييــر دوليــة معتمدة 

هــو غيــاب الرشــادة فــي إدارتــه مــن ناحيــة، وغلبــة الاختــالات الهيكليــة علــى جــل 

قطاعاتــه، مــن ناحيــة أخــرى. وإذا أضفنــا إلــى هــذا اعتمــاد النظــام السياســي علــى نخبــة 

ــاب أهــل الاختصــاص عــن تســيير دواليــب الاقتصــاد، فــإن مــا  تنقصهــا الكفــاءة وغي

نصــل إليــه حتمًــا هــو الإدارة التفاوضيــة الســيئة للملــف الاقتصــادي فــي إطــار اتفاقيــة 

الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي.

ــذ  ــي من ــام السياس ــب النظ ــى دوالي ــرفة عل ــة المش ــة الجزائري ــى النخب ــوع إل ــد الرج عن

ــاء  ــم بق ــن ث ــدوران وم ــدأ ال ــا لمب ــه هــو عــدم خضوعه ــع علي ــا نطل ــإن م الاســتقلال، ف

ــك  ــى ذل ــاف إل ــام. يض ــى رأس النظ ــا عل ــي يمثِّلونه ــر الت ــخاص أو الدوائ ــس الأش نف

إشــراف النظــام السياســي علــى جــل القطاعــات فــي البــاد، ومنهــا القطــاع الاقتصادي، 
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بيــد مــن حديــد بدايــة فــي ظــل الاقتصــاد الموجــه ثــم فــي ظــل الاقتصــاد المنفتــح لكــن 

ــتراتيجيات”  ــذة لـــ”الاس ــيِّرة والمنف ــة والمس ط ــي المخطِّ ــة ه ــون الدول ــي لتك ــر الليبرال غي

ــاص، لأن  ــاءة والاختص ــن: الكف ــن المذكوري ــى المعياري ــاح عل ــة دون الانفت الاقتصادي

ذلــك ســيحتم علــى النظــام فتــح البــاب علــى مصراعيــه لمبــدأ دوران النخــب وهــو مــا 

ــا والتهيــؤ للانفتــاح علــى المجتمــع  يحتــم أيضًــا الانفتــاح علــى القطــاع الخــاص اقتصاديًّ

ــذ مــن النظــام بــكل حــال. ــر المحب ــر” غي ا، والدخــول فــي مســألة “التغيي المدنــي سياســيًّ

وإذا أردنــا الاطــاع علــى منهجيــة التفــاوض التــي يعتمدهــا الفريــق المفــاوض المعــن مــن 

قبــل النظــام، فعلينــا الاطــاع علــى نمــوذج محــدد ننطلــق منــه كمثــال نعتمــده للحكــم 

ــا  ــة الشــراكة، لأن التعميــم هن ــة التفــاوض المعتمــدة فــي إطــار إبــرام اتفاقي علــى منهجي

ممكــن اعتمــادًا علــى مــا ذكرنــاه مــن خيــار النظــام بشــأن مســألة النخبــة وبالتالــي فــإن 

هــذا الخيــار سينســحب علــى تلــك المنهجيــة التفاوضيــة وبخاصــة مــع غيــاب )تغييــب( 

معيــاري الكفــاءة والاختصــاص.

إن النمــوذج المعتمــد هنــا -والــذي أشــارت إليــه الصحافــة بإســهاب- هو نموذج اســتثمار 

ــن  ــف ع ــزت بالكش ــات تمي ــي مفاوض ــران، وه ــيارات بوه ــية للس ــو الفرنس ــركة رون ش

ــة التــي تم التوصــل  ــا فحــوى الاتفاقي ــة وبخاصــة إذا عرفن الاســتخفاف بالســيادة الوطني

إليهــا بضغــط فرنســي قــاده الوزيــر الأول الفرنســي الســابق اليمينــي، جــون بيــار رفــاران 

)الــذي تم الاحتفــاظ بــه حتــى بعــد ســقوط نيكــولا ســاركوزي فــي رئاســيات 2012(، 

والرئيــس المديــر العــام لشــركة رونــو، وعناصرهــا هــي:

أ- تعيــن مــكان الشــركة باختيــار فرنســي اســتراتيجي، وهــو مدينــة وهــران فــي غــرب 

البــاد وعلــى بعــد 500 كلــم مــن مقــر الاســتثمار لنفــس الشــركة فــي المغــرب. 

ــة  ــام أي ــر شــرطين ســياديين، وهمــا: عــدم قي ــى الجزائ ب- التوصــل إلــى الاشــتراط عل
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ــن حــدٍّ لمســتوى الاندمــاج  ــر لمــدة ثــاث ســنوات، وتعي شــركة بالاســتثمار فــي الجزائ

بحيــث إن الشــركة الفرنســية هــي مــن ســتختار شــركات المناولــة دون أدنــى نقــل 

للتكنولوجيــا باعتمــاد رونــو سياســة توظيفيــة )وبالأخــص علــى مســتوى الإطــارات( تمنــح 

ــة لإطــارات فرنســية. ــا مناصــب الشــركة الحيوي بموجبه

ج- اشــتراط رونــو لعــدد الســيارات ونوعهــا دون مســتوى مــا اتفقــت عليــه مــع الجانــب 

ــة  ــى ني ــي دون أدن ــتهلاك الداخل ــو للاس ــر ه ــي الجزائ ــع ف ــي أن المصن ــا يعن ــي مم المغرب

ــات  ــاء المركب ــي بن ــة ف ــة وطني ــدة صناعي ــاء قاع ــي بن ــاركة ف ــتقبلية للمش ــية مس فرنس

ــة.  الصناعي

عنــد النظــر بتركيــز فــي هــذا الأداء التفاوضــي، فــإن مــا نــراه ظاهــرًا هــو رهــن الســيادة 

ننــا، عنــد التعميــم علــى منهجيــة التفــاوض  الوطنيــة لصــالح شــركة فرنســية وهــو مــا يمكِّ

الجزائريــة، مــن الاطــاع علــى الظــروف التــي أحاطــت بعمليــة إبــرام اتفاقيــة الشــراكة مــع 

ــا هــو الاتحــاد الأوروبــي. قطــب قــوي عالميًّ

6. تقييم الأداء الحكومي من خلال اتفاقية الشراكة
يمكــن وصــف الأداء الحكومــي الجزائــري فــي المفاوضــات التــي تم علــى أساســها إقــرار 

اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي بالآتــي:

أ- الضعف.

ب- عدم الكفاءة. 

ج- عدم الاختصاص.

هــذه الحقائــق صاحبــت مســار المفاوضــات، وهــي فــي الأصــل نابعــة مــن الاختــالات 

ــة  ــى مرحل ــك إل ــود ذل ــد يع ــاد، وق ــا الب ــة الحاكمــة فيه ــي أغرقــت النخب ــة الت الهيكلي

الثــورة التحريريــة ثــم الأزمــة التــي شــهدتها الجزائــر فــي صائفــة 1962 انطلاقًــا مــن مؤتمــر 
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طرابلــس ووصــولً إلــى أزمــة الحكــم المســتمرة بــكل تفاصيلهــا إلــى الآن.

وعنــد الرجــوع إلــى السياســات الاقتصاديــة الجزائريــة منــذ الاســتقلال نجدهــا جميعهــا 

تمــت دون تفكيــر اســتراتيجي بــل فــي إطــار توجيهــي فوقــي اعتمــد الخيــار الأيديولوجــي 

بعيــدًا عــن النجاعــة الاقتصاديــة الحقيقيــة. ويكفــي التذكيــر ببعــض السياســات التــي تم 

ــر الاقتصــادي الاســتراتيجي، بالرغــم  ــاب )تغييــب( التفكي انتهاجهــا للاطــاع علــى غي

مــن اعتمــاد سياســة المخططــات. ومــن تلــك السياســات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

- الثــورات )الصناعيــة والزراعيــة أساسًــا(، التــي انتُهجــت فــي عهــد الرئيــس الراحــل، 

هــواري بومديــن، والتــي يؤكــد الاقتصاديــون أنهــا أوردت البــاد المهالــك كــون الجزائــر 

ــا” كمــا  بــادًا زراعيــة تحتــاج إلــى مــوارد تضــخ فــي الزراعــة لتعــود البــاد “وعــاءً غذائيًّ

كانــت علــى مــرِّ التاريــخ منــذ العهــود الرومانيــة. 

- عــدم اعتمــاد برنامــج اقتصــادي ناجــع يتــم بموجبــه ضــخ مــوارد النفــط فــي مخططات 

تنمويــة مدروســة وهــو مــا كان أشــار إليــه عبــد الســام بلعيــد، وزيــر الصناعــة فــي عهــد 

بومديــن، فــي مذكراتــه، وهــو البرنامــج الــذي لــم يُعتمــد. 

- اعتمــاد سياســة المشــاريع بصيغــة “المفتــاح فــي اليــد” دون الاســتفادة منهــا للتكويــن 

ولوضــع أســس قاعــدة صناعيــة حقيقيــة. 

- عدم فتح الباب أمام القطاع الخاص واستمرار العمل بخيار الاقتصاد الموجه. 

ــو  ــاه نح ــن الاتج ــدلً م ــي ب ــلم الاجتماع ــراء الس ــد ش ــي قص ــاد الريع ــاد الاقتص - اعتم

ــة. ــة حقيقي ــدة اقتصادي ــاء قاع ــة لبن ــوارد النفطي ــن الم ــتفادة م الاس

ــه  ــج عن ــا نت ــو م ــة وه ــالات الهيكلي ــاس الاخت ــل أس ــلة تمثِّ ــات الفاش ــذه السياس ه

الاســتمرار ببرامــج الإنعــاش لاقتصــاد يشــكو مرضًــا عضــالً اسمــه الريــع وغيــاب 

ــط لتنفيذهــا  ــاءة والاختصــاص والرشــادة فــي دراســة المشــاريع والتخطي ــب( الكف )تغيي
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ثــم الاعتمــاد علــى أهــل الكفــاءة والاختصــاص لتحويلهــا إلــى حيــاة اقتصاديــة ناجعــة.

ســعيًا للتدليــل، أكثــر، علــى مــا تمــت الإشــارة إليــه، فــإن مجــرد الاطــاع علــى الآثــار 

ــن خــال مؤشــر واحــد، هــو حجــم  ــري، م ــى الاقتصــاد الجزائ ــة عل ــة للاتفاقي الكارثي

ــم،  ــل فه ــي ب ــك الأداء التفاوض ــم ذل ــن تقيي ــا م نن ــاري، يمكِّ ــادل الاقتصادي/التج التب

أيضًــا، السياســة العامــة التــي كان يســوس بهــا النظــام الجزائــري البــاد دونمــا اكتــراث، 

ــن  ــى المدي ــات عل ــة، بالتداعي ــة العام ــادئ السياس ــع مب ــك م ــب ذل ــث تناس ــن حي م

ــط. ــر والمتوس القصي

ــة  ــوب مراجع ــول وج ــدث ح ــات تتح ــإن كل المعطي ــر، ف ــذا المؤش ــى ه ــا، عل إذا اطلعن

ــم  ــاد ل ــيير الاقتص ــي تس ــادة ف ــادئ الرش ــك أن مب ــر؛ ذل ــل تقدي ــى أق ــة، عل الاتفاقي

تكــن بوصلــة النظــام السياســي فــي تســيير الآلــة الاقتصاديــة قبــل خــوض غمــار ذلــك 

ــا، مــن حيــث طبيعتــه، إضافــة إلــى اتســامه بالضعــف  التفــاوض كــون الاقتصــاد كان ريعيًّ

ــة،  ــة حصري ــت، بصف ــي كان ــن الصــادرات الت ــوازن ب ــي فيمــا يخــص عــدم الت الهيكل

ن مــن المــواد الطاقويــة فــي حــن أن الــواردات كانــت متنوعــة وتــكاد تكــون شــاملة  تتكــوَّ

لــكل المــوارد، لأن الاســتثمار لــم يركــز علــى الرفــع مــن الطاقــة الإنتاجيــة للقطاعــات 

خــارج المحروقــات خدمــة لاســتراتيجية واحــدة خالصــة هــي “الاقتصــاد الريعــي” شــكلً 

ــا. ومضمونً

وتبــدو هــذه الاســتراتيجية بــارزة فــي هــذه الاتفاقيــة حيــث إن الاقتصاديــن، الجزائــري 

ــو  ــادرات، وه ــن الواردات/الص ــوازن ب ــث الت ــن حي ــا وم ــن حجمً ــي، مختلف والأوروب

ــاء  ــوج “قض ــذ، بول ــز التنفي ــاق حي ــول الاتف ــة لدخ ــنوات التالي ــي الس ــه، ف ــا تم وصف م

العاصفــة” بــن الجانبــن لأن الصــادرات الأوروبيــة، برســم التعريفــات الجمركيــة، كانــت 

لصــالح الأوروبيــن، لأن طبيعــة الــواردات الجزائريــة مــن دول الاتحــاد الأوروبــي كانــت 
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ل قرابــة النصــف )%50( مــن وارداتهــا العالميــة وكانــت تســير نحــو الارتفــاع، فــي  تشــكِّ

حــن أن صادراتهــا إلــى الاتحــاد هــي مــواد طاقويــة )غــاز، غالبًــا( وتتجــه إلــى الانخفاض.

وقــد أدى هــذا إلــى طلــب الجزائــر إرجــاء إلغــاء التعريفــات الجمركيــة لأن ذلــك كان، 

وفــق تدقيــق لاقتصاديــن جزائريــن، ســيصبُّ فــي خانــة المصــالح الاقتصاديــة الأوروبيــة 

دونمــا تأثيــر بالرفــع مــن أداء الاقتصــاد الجزائــري أو إخراجــه من دائــرة الضعــف الهيكلي.

إضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره، يمكــن الحديــث، هنــا، عــن الجــرأة الأوروبيــة فــي انتقــاد 

السياســة العامــة الاقتصاديــة الجزائريــة التــي حاولــت، بعــد بــروز تلــك النقائــص، تدارك 

ــر تنويــع شــركائها الاقتصاديــن حيــث  ذلــك مــن خــال الضغــط علــى الأوروبيــن عب

ــن  ــن الص ــة م ــواردات الجزائري ــاع ال ــاد ارتف ــا بانتق ــة صوته ــة الأوروبي ــت اللجن رفع

ــة، طــرق(  ــى تحتي ــة )بن ــر صفقــات إنجــاز بعــض المشــاريع القاعدي ــح الجزائ وكذلــك من

ــد )10(. ــذات البل ل

7. آفاق الاتفاقية ووضع أسس لسياسات عامة رشيدة
ــه لا  ــا، فإن ــي ظله ــة ف ــذه الاتفاقي ــرار ه ــاوض وإق ــا التف ــي تم فيه ــروف الت ــر للظ بالنظ

ــح  ــر، وهــل يمكــن ترجي ــل بشــأن الحوكمــة فــي الجزائ ــح أي ســيناريو متفائ يمكــن ترجي

ــر هــذا المســار المســتقبلي للحوكمــة فــي ظــل: غي

أ- اســتمرار نفــس النخبــة فــي إدارة شــؤون الحكــم وتربعهــا علــى الإدارة وكافــة مفاصــل 

الحيــاة فــي الجزائــر. 

ب- استمرار نفس مؤشرات التردي في كافة مناحي الحياة. 

ج- استمرار رفض واقع التردي وبيع النظام لصورة خاطئة عن الجزائر.

د- اســتمرار البــاد فــي الاعتمــاد علــى مــورد الطاقــة ورفضــه فتــح البــاب أمام مبــادرات 

مــن شــأنها إيجــاد قاعــدة تنــوع للاقتصــاد في المســتقبل.



265 |

ــام دوران  ــح المجــال أم ــا يمكــن تســميته بفرصــة فت ــب( المعارضــة أو م ــاب )تغيي ه- غي

ــا بإيجــاد خيــارات أخــرى لاقتصــاد واعــد فــي بلــد بحجــم  النخــب ممــا سيســمح حتمً

ــارة؟!)11(.  ق

ويمكن الإشارة هنا، في مجال الحوكمة إلى النقاط التالية )12(:

- دولــة قانــون مســترجعة بنظــام قانــون مســتقل ومنفصــل وبمســاواة الجميــع أمــام القانــون 

دون قيــد أو شــرط غيــر دســتوريين وبرلمــان بــدور تشــريعي كامــل وإيجــاد تــوازن كامــل 

بــن كافــة الســلطات.

- مؤسســات مســؤولة أمــام المواطــن الجزائــري وبخدمــات للمواطــن الجزائــري مــع تكافــؤ 

ــى تســيير  ــة إل ــع إضاف ــة للجمي ــة مكفول ــة إعلامي ــن وحري ــع المواطن ــام جمي ــرص أم الف

ــة  ــم مســتمر ومســتقل لتســيير مفاصــل الدول ــر تقيي ــة وتوفي ــات العمومي شــفاف للميزاني

وجعــل هــذا الأمــر محــور الحوكمــة.

ــه بشــكل  ــح ل ــات للتحــرك تُن ــر نشــاطًا وبإمكاني ــة، وأكث ــر حري ــي أكث - مجتمــع مدن

مســتقل عــن نشــاط المؤسســات إضافــة إلــى كفالــة حريــة إنشــاء الجمعيــات رفقــة حريات 

أساســية علــى غــرار الحريــات الشــخصية ممــا سيســمح بتحريــر الطاقــات الحيــة للمجتمــع 

المدنــي الــذي توفــر لــه، أيضًــا، وســائل تقييــم مســتقلة للمؤسســات كمــا تمنــح لــه القــدرة 

علــى التحاكــم علــى مســتوى الســلطات العموميــة لإسمــاع صوتــه والمطالبــة بحقوقــه.

- دولــة عصريــة بقــدرات تمكــن المواطــن مــن الوصــول إلــى التنميــة الحقيقــة ولا 

يتحقــق ذلــك إلا باســتعادة الدولــة لقدراتهــا وســلطاتها ممــا سيســمح لهــا بخدمــة 

المواطــن والاقتــراب أكثــر مــن انشــغالاته وهــذا ســيجعل الدولــة مؤسســة ودافعــة للتنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ــي اتجــاه إيجــاد نشــاط  ــم ف ــرم، وتحــرك يجــب أن يت ــر يجــب أن تحت ــاك معايي إذن هن

الاقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 



| 266

يوفــر هــذا الزخــم الــذي مــن شــأنه توفيــر أجــواء اســتعادة الدولــة لدورهــا مــن جديــد 

ــا. ومــن بــن شــروط تحقــق هــذه  ــا واجتماعيًّ لتكــون المؤسســة للتنميــة الحقيقــة اقتصاديًّ

الأجــواء إعــادة النظــر فــي قوانــن دوران النخــب وفســح المجــال أمــام نخــب تتوفــر علــى 

الكفــاءة والاختصــاص لتتبــوأ المكانــة التــي تليــق بهــا فــي أعلــى ســلم اتخــاذ القــرار وهــو 

مــا سيســمح، حتمًــا، بــأداء تفاوضــي يكــون أحســن مــن الــذي تم فــي ظلــه التفــاوض 

ــيادة  ــدر الس ــا أه ــي مم ــاد الأوروب ــو الاتح ــوي ه ــب ق ــع قط ــراكة م ــة الش ــرار اتفاقي وإق

الوطنيــة ورهــن مســتقبل البــاد.

ــة  ــل اتفاقي ــة مث ــرة والحيوي ــات الكبي ــي الاتفاقي ــول ف ــا الدخ ــم به ــي يت ــر الت إن المعايي

الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي ليســت معاييــر علــى شــاكلة تلــك التــي تم بهــا الاتفــاق 

مــع دول عربيــة لإنشــاء ســوق عربيــة مشــتركة مثــاً، مــع العلــم بــأن تلــك الســوق ضــرب 

مــن الخيــال لضعــف إمكانيــات البــاد العربيــة الاقتصاديــة مــن ناحيــة، وضعــف التبــادل 

البينــي بــن البلــدان العربيــة أصــاً، مــن ناحيــة أخــرى. وحتــى تلــك الســوق، اكتشــف 

القائمــون علــى انضمــام الجزائــر إليهــا الخســائرَ التــي مُنِــي بهــا الاقتصــاد الجزائــري أمــام 

اقتصــادات هشــة علــى غــرار الاقتصاديــن التونســي والأردنــي.

خاتمة
ــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي دون أدنــى  دخلــت الجزائــر المفاوضــات لإقــرار اتفاقي

دراســة لأوضاعهــا الاقتصاديــة بــل ودون التدقيــق فــي نقــاط القــوة والضعــف فيــه ممــا 

يــدل علــى غيــاب حوكمــة رشــيدة للاقتصــاد، وهــو أمــر ثابــت يمكــن الإشــارة إليــه فــي 

ــذ ســنوات الاســتقلال الأولــى، حيــث تم اتخــاذ قــرار بالإبقــاء  ــاد من تســيير شــؤون الب

ــع الملفــات فــي أيــدي جماعــة واحــدة اســتحوذت علــى مقــدرات الجزائــر.  علــى جمي

إنهــا باختصــار “المنظومــة الاســتبدادية” بــكل حذافيرهــا تعمــل فــي إطــار ضبابــي تحقيقًــا 
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لمصالحهــا العليــا، وهــي البقــاء فــي الحكــم مــن خــال تلــك المنظومــة بــ”نخبــة” -يمكــن 

ــن مصطلــح النخبــة معنــى الصفــوة- بمميــزات لا نجدهــا  تســميتها فريقًــا أو جماعــة لتضمُّ

فــي المشــرفين علــى شــؤون البــاد.

إن مجــرد النظــر فــي مســار العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي )أوروبــا عمومًــا( يطلعنا على 

مــدى تجــذر المنظومــة الاســتبدادية؛ إذ لا يعقــل أن تربــط علاقــات بين الطرفــن دون أدنى 

حســاب للمكاســب والخســائر إلا مــا كان متصــاً ببقــاء تلــك “النخبــة” فــي الحكــم ممــا 

يضفــي علــى جميــع أعمالهــا عــدم الرشــادة المطلقــة. إن عمليــة تقييــم الأداء التفاوضــي 

ــا،  بأوضــاع مترديــة علــى شــاكلة تلــك التــي عليهــا الاقتصــاد الجزائــري المختــل هيكليًّ

لا يمكــن أن تــؤدي إلا إلــى الحكــم بــأن السياســة العامــة المنتَهَجــة منتِجــة للفشــل، وهــو 

ــة القائمــة الآن فــي العالــم العربــي وفــي الإدراك  ــار الجدلي رهــان تلــك المنظومــة باعتب

المرسَــل مــن قِبــل القائمــن علــى تلــك المنظومــة إلــى العالــم الخارجــي والمواطنــن علــى 

حــد ســواء، والتــي ترتكــز علــى: إمــا الاســتقرار بتلــك المنظومــة مهمــا بلغــت الخســائر 

والتنــازلات للقــوى الدوليــة، وإمــا الانطــاق فــي مغامــرات “الانتفاضــات” مثــل التــي 

حملــت تســمية “الربيــع العربــي” والمنتهيــة حتمًــا بأحــد الســيناريوهات المحتملــة )أو النتائــج 

الماثلــة أمامنــا(: فوضــى، وتفــكك لأوصــال الدولــة، والجمــود السياســي، وفشــل الدولــة 

بــل احتمــال زوالهــا، وانقــاب أو حــرب أهليــة.
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